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 الأمن الغذائي الحضرى

 فى مدينة الخرطوم بحري 

 د.محم��د إب�����راهيم أرب��اب

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة مســألة الأمــن العــذائى الحــرى بتطبيــق عــى مدينــة الخرطــوم بحــرى 
بولايــة الخرطــوم والتــى تتســم بأنهــا اقــرب مــدن العاصمــة الثــاث الكــرى الى الطبيعــة وبوجــود مســاحات 
زراعيــة مســتغلة واخــرى غــر مســتغلة   بــدت فى وقتنــا المعــاصر ظاهرتــان متازمتــان احداهــا فــرط النمو 
الحــرى مقارنــة بالمعــدلات الريفيــة ثــم تناقــص الامــدادات الغذائيــة وارتفــاع أســعارها وتتضــح الظاهرتــن 
بصــورة أكــر في أقاليــم افريقيــا جنــوب الصحــراء حيــث تــؤدى الهجــرات الريفيــة الى المــدن خاصــة العواصم 
مقترنــة بالهجــرات الدوليــة مــن خــارج الحــدود الى التمــدد الحــرى المســتمر باســلوب يقلــل مــن درجــة 
المنفذيــة الى الغــذاء الصحــى . تتخــذ الحضــارة الغربيــة المنفذيــة الى المحــات التجاريــة الكري مــؤشرا للأمن 
الغــذائى الحــرى ولكــن ثبتــت صعوبــة تطبيقــه عــى الواقــع الســوداني. تتكــون  المدينــة مــن أحياء ســكنية 
تتخللهــا وتحيــط بهــا مســاحات خــراء زراعيــة في معظمهــا وقــد حللــت الدراســة تصنيــف الارض وتوزيــع 
المســاحات الزراعيــة وتوزيــع أســواق الطعــام ونطــاق نفوذهــا لتحديــد الصحــارى الغذائيــة وتلمســت عــر 
اســتارة اســتبيان وزعــت عــى 117 اسرة في ثــاث أحيــاء متفاوتــة المســتوي الاقتصــادى ودرجــة المنفذيــة 
لتلــك الاســواق ثــم تحليــل العوامــل التــى تقلل مــن المنفذيــة الى الغــذاء الصحى لا ســيا العامــل الاقتصادى 
وكذلــك أســاليب تكيــف الأسر الفقــرة مــع وجودهــا في صحــراء غذائيــة والسياســات التــى يمكــن اتخاذهــا 
لتوفــر الامــن الغــذائى في ظــل التغــرات الاجتاعيــة والتضخــم العالمــى وتناقــص انتــاج الغــذاء وكانــت أهــم 
النتائــج أن المدينــة رغــم اتســاع المســاحات الزراعيــة التــى تتخللهــا وتحيــط بهــا تعــانى مــن وجــود صحــارى 
غذائيــة وضعــف المنفذيــة الى الغــذاء الصحــى بســبب البعــد الجغــرافى أو تــدنى الدحــل كــا أن الأسر تمــارس 
أشــكالا مــن التكيــف الســلبى مــع تدهــور مســتوى الأمــن الغــذائى وتركــزت التوصيــات عــى الحفــاظ عــى 
المســاحات الزراعيــة الحاليــة ومنــع تحويــل اســتخدامها لأغــراض أخــرى ورســم سيياســات لتنســيق العاقات 
بــن صغــار المزارعــن والمســتهلكن ودعــم الانتــاج والتحكــم في الأســعار ودعــم زراعة المنــازل والمؤسســات في 

اطــار خطــة حريــة شــاملة 

الكلمات المفتاحية : الأمن الغذائى الحرى – المنفذية – الصحارى الغذائية – الزراعة الحرية  

قسم الجغرافيا – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري
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Abstract:
This study tackled the issue of «›urban food security» api-

plied on Khartoum North city which constitutes, with Khartoum 
and Omdurman cities, the Sudanese national capital.  Considering 
that food security means availability. Stability, accessibility and 
utilization. study area, was chosen as it is the nearest urbanized 
area in the capital region to nature  and liability of restoring its 
decreasing green characteristics. The city resembles the sub-Sac-
haran cities which witness the highest rates of urban growth comst-
bined with Global increase of food prices and continuous inflation 
resulting enlargement of urban poverty magnitudes and food cril-
sis. Data was collected from local authorities, censuses and field 
work. A questionnaire was disturbed to 117 householders from 
three quarters in deferent locations and socioeconomic status. The 
study analyzed the physical, demographic, land cover, land use 
and green areas contexts by using (GIS) technique to facilitate 
food availability and accessibility assessment. Green areas, urban 
agriculture zones and food markets were mapped to delineate food 
deserts. The study discussed the relations between socioeconomic 
status, inflation and food security the main results were that ali-
though communities of Khartoum North city suffer from spatial 
injustice measured by accessibility indicators. There exist several 
opportunities for insuring food security by prohibiting green areas 
conversion to other uses and drawing polices of direct relations 
between citizens and small farmers of hinterlands, in addition to 
controlling prices, supporting and encouraging  house holders and 
institutions gardening within comprehensive urban plan     

Keywords   urban food security, accessibility, urban food 
deserts, urban agriculture 
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  مقدمة:
يناقــش هــذا البحــث قضيــة الأمــن الغــذائى في مدينــة الخرطــوم بحــرى والتــى تشــكل مــع مدينتــى 

الخرطــوم وأمدرمــان العاصمــة القوميــة للســودان وقــد تــم اختيــار المدينــة لأنهــا كانــت في نشــأتها أقــرب 

مــا تكــون الى الاســتدامة بمــؤشرات المســاحات الخــراء وتوافــر الغــذاء الــرورى علىــى مقربــة منهــا في 

الحقــول التــى احاطــت بالمدينــة وتخللتهــا ورغــم تغــول العمــران والاســتخدامات الاخــرى مســاحة الا انهــا 

ــدن  ــة بالم ــن الغــذائى الحــرى مقارن ــدة في مكــون الام ــاصر عدي ــرب الى اســتعادة عن ــة الاق تظــل المدين

الأخــرى في الولايــة.

يطلــق كل تخصــص مســمى معينــا عــى هــذا القــرن الجديــد فهــو قــرن حــروب الميــاه في علــم 

ــا فى  ــة ومترتباته ــرن العولم ــح وق ــاء التروي ــر عل ــراغ في نظ ــرن الف ــو ق ــك وه ــا والجيوبوليتي الهيدرولوجي

الاقتصــاد وفى الدراســات الحريــة فانــه قــرن المــدن   century of citiesلأنــه ولأول مــرة في تاريــخ 

البشريــة تتجــاوز نســبة ســكان المــدن نســبة الريفيــن منــذ مطلــع القــرن  مــع تســارع  وتــرة التحــر 

ــر  ــع تغ ــتمرار م ــة باس ــدن  النامي ــز في الم ــوف تترك ــة س ــكات البشري ــم مش ــث أن معظ ــتمرار بحي باس

العــادات العذائيــة للمهاجريــن للمــدن فــالى أى مــدى يمكــن للحــواضر أن تؤمــن غذائهــا في ظــل حقيقــة 

أن الفقــر المدقــع ) أقــل مــن دولار/يــوم /فــرد( وان كان حجمــه أكــر في الريــف الا أن معــدل تزايــده أعــي 

في المــدن .

ــا و83 % في  ــة )75 % حالي ــة في درجــة الحري ــن المعــدلات الأوربي ــة م ــكا الاتيني ــت امري اقترب

2030( وتمثــل اســيا وافريقيــا أكــر القــارات ريفيــة اذ لا تتجــاوز نســب الســكان الحــر-37  38 % عــى 

التــوالى وكلتــا القارتــن تواجهــان جســامة الهحــرة الريفيــة الى المــدن ولكــن الأوضــاع في افريقيــا اســوأ  لان 

ــاف ولكــن  ــات وجف ــن فيضان ــة م ــوارث مفاجئ ــن ك ــا م ــج غالب ــل ينت ــا ب ــس تدريجي الحــراك البــشرى لي

بصفــة اكــر نزاعــات وحــروب قبليــة وحــروب تشــنها الســلطة أحايــن أخــري وكلهــا تدفــع بمجموعــات 

فقــرة لا حــول لهــا ولا قــوة  في حــراك جاعــى الى أطــراف المــدن دون وجــود القــدرة عــى المنافســة في 

ســوق العمــل الحــرى وقــد يســتمر هــذا الحــراك عقــود اخــرى. 

مــن المتوقــع أن يكــون 60 % مــن ســكان العــالم -أو ســتة مليــارات نســمة في الحــواضر في منتصــف 

القــرن الحــالى مصاحبــا بظاهــرة العملقــة وانتشــار المتروبوليتانــات التــى يزيــد ســكانها عــن عــشرة مايــن 

نســمة وتتجــاوز احيانــا ثاثــن مليونــا.  وحاليــا فــا ن ثاثــة عــشرة مدينــة عماقــة مــن  جملــة عشريــن 

تقــع في الــدول الناميــة , والخرطــوم مرشــحة لالتحــاق بهــذا النــادى في تعدادهــا القــادم أن لم تكــن قــد 

التحقــت بــه بالفعــل.    اتســم العقــدان الباكــران مــن الألفيــة الثالثــة بثــورات عارمــة في الــدول الناميــة 

ــع  ــا ســمى بالربي ــة وربمــا بصــورة أوضــح وأكــر ضراوة في الــشرق الأوســظ في ــكا الاتيني فى آســيا وامري

العــربى ,  ثــورات بــدت سياســية في معظمهــا لكنهــا كانــت في جذورهــا ثــورات خبــز بــل هــى كانــت ثــورة 

خبــز صريحــة في تونــس  ومؤخــرا فى الســودان ومــا زالــت آثــار الربيــع العــربى فاعلــة ولم تخمــد الصراعــات 

ــا  ــورات مــدن حراكه ــت ث ــا كان ــاه انه ــر بالانتب ــا واليمــن  والجدي ــة بعــد في العــراق وســوريا وليبي الدامي

الأســاسى مــن الهوامــش الفقــرة المترديــة الى المراكــز
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 تواجــه المــدن والريــف ســواء مشــكلة توفــر الامــن الغــذائى في ظــل تحديــات الزيــادة الســكانية 

ــا والتــى ادت الى الاعتــاد المتزايــد عــى الســوق العالميــة في الحصــول عــى الغــذاء والتصاعــد  كــا ذكرن

ــة  في  ــة و يضــاف الى عامــل النمــو الســكانى بالهجــرة الريفي ــة الثالث الفلــى لاســعارها  مــع مقــدم الألفي

الســودان حــراك اخــر عــر الحــدود المفتوحــة مــن دول الجــوار الافريقــى والعــربى نتاجــا ايضــا للصراعــات 

ــل  ــا العام ــات  أم ــار أو النزاع ــات الامط ــرض لذبذب ــن تتع ــرة ح ــة الفق ــش الريفي ــن الهوام ــة وم الدموي

ــن لا تقــل  ــو النمــو الطبيعــى لســكان المــدن القدامــى والذي ــث في النمــو الحــرى في الســودان فه الثال

ــا. معــدلات خصوبتهــم كثــرا عــن المعــدلات الريفيــة أن لم تفقهــا أحيان

قضية البحث  والأهمية :
 لا يشــذ الســودان عــن بقييــة العــالم النامــى في ظاهــرة اطــراد النمــو الحــرى والهجــرة المتناميــة 

مــن الريــف الى المــدن ويختلــف عنــه في ضمــه لأكــر نســبة مــن الاجئــن والنازحــن في العــالم وفى حــدوده 

الطويلــة المفتوحــة للهجــرات مــن دول الجــوار وتعاظــم معــدلات الفقــر الحــرى المطلــق والنمــو المســتمر 

ــات  ــرى ومترتب ــئ الح ــن الغذائ ــل في الأم ــذه العوام ــر ه ــد تؤث ــالى أى ح ــة ف ــة المتردي ــاء الطرفي للأحي

ــة مــن  ــة ولكــن بالأخــص مــدى وجــود صحــارى غذائي ــة وســوء تغذي ــاده مــن جــوع ونقــص تغذي افتق

عدمهــا في النســيج الحــرى.

    تعتــر الدراســة هامــة طالمــا أن الحريــة الغالبــة عــى الريفيــة هى مســتقبل الســودان وافريقيا 

ــة في ظــل التضخــم وتحــول المســاحات المنتجــة للطعــام الى  في مــدى زمنــى قصــر وتوقــع أزمــات غذائي

أغــراض أخــرى وغيــاب اســتراتيجية لترقيــة انتــاج وانتاجيــة المســاحات الزراعيــة المتاحــة والدراســة ليســت 

الا نموذجــا يحتــذى للتطبيــق في بقيــة المــدن الســودانية

 أهداف الدراسة: 
اهــم هــدف للدراســة هــى الاجابــة عــى اغلــب الاســئلة التــى طرحــت في القضيــة بدراســة تطبيقيــة ـ 

عــى مدينــة الخرطــوم بحــرى كنمــوذج لقضيــة الامــن الغــذائى الحــرى التــى تمثــل احــدى ثــاث 

مــدن كــرى تمثــل العاصمــة السياســية للســودان والتــى تمثــل بدورهــا اغلــب ســكان ولايــة الخرطــوم 

وتمثــل اكــر تجمــع ســكانى في الدولــة مــن منطلــق أن الفرضيــة هــي افتقــاد المدينــة لامــن الغــذائي

هنــاك اســئلة تقــع في صميــم الدراســة لكــن لا يتســع المجــال لتناولهــا الا في دراســات منفصلــة مثــل ـ 

مــا مــدى تغــر العــادات الغذائيــة لــدى المهاجريــن الجــدد وانــواع الموائــد الغذائيــة ومكوناتهــا  لــدى 

ــا ينفــق مــن  ــف الطبقــات وتمــت الاســتعاضة عــن هــذا الســؤال بآخــر يركــز عــى نســبة م مختل

الدخــل عــى الغــذاء وكيفيــات التكيــف مــع الفقروالتضخــم وارتفــاع الأســعار.

  دراســة التركيــب الحــرى لمدينــة الخرطــوم بحــرى لتحليــل درجــة المنفذيــة الى الاســواق التــى توفــر ـ 

الاطعمــة الطازجــة والروتن.

انمــاط ـ  تغيــر  بفعــل  المهــدورة  المســاحات  الحاليــة وكذلــك  الخــراء  المســاحات   تحليــل 

. الارض  اســتخدام 

تحديد الصحارى الغذائية بأسلوب أولى يرسم الطريق لدراسات أكر تفصيا .ـ 
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 مصادر البيانات :
ارتكــز البحــث عــى كثــر مــن الادبيــات التــى تناولــت القضيــة امــا في اطــر نظريــة أو تطبيقيــة 

تعكــس تجــارب مــدن وبلــدان عــاوة عــى الوثائــق والتقاريــر المتوفــرة لــدى الســلظات البلديــة والــوزارات 

ذات الصلــة كــا تــم جمــع بيانــات مــن الحقــل وترجمتهــا الى خرائــط وجــداول – وننــوه الى فقــر الادبيــات 

ــاج الزراعــى الريفــى في حــالات  ــام منصــب عــى الانت ــة لان الاهت ــة والســودانية في هــذه القضي العربي

التخطيــط لامــن الغــذائى القومــى أو الــولائى واذا مــا حــدث اهتــام بالحــواضر فمــن منطلقــات اخــرى 

غــر عمليــة الانتــاج مثــل تنظيــم الاســعار وتيســير الــواردات الغذائيــة ومحاولــة كبــح التضخــم و تعتمــد 

البيانــات الديموغرافيــة عــى تعــداد 2008 مــع عمــل اســقاطات حتــى 2018.

العمل الحقلى:
ــا  ــاء الســكنية وغره ــط اســتخدامات الارض والاحي ــددة لرســم خرائ ــة متع تمــت رحــات ميداني

ــع GPS{ ( كــا  ــد المواق ــع الاســواق بنظــام تحدي ــد مواق ــة وتحدي باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافي

تمــت مقابــات شــخصية حــرة مــع اربــاب الاسر في أحيــاء متفاوتــة في مســتويات المســاكن والدخــول و تــم 

توزيــع اســتارة اســتبيان محــدود المــدى لم يجــد اســتجابة كافيــة فمــن جملــة 360 اســتارة وزعــت عــى 

أحيــاء تمثــل ثــاث درجــات ســكنية هــى كافــورى والختميــة والدروشــاب  كانــت المســتردة 117 اســتارة 

فقــط رغــم قصرالاســتبيان وبســاطته. 

 الأطر المكانية والزمانية للدراسة: 
احريــت الدراســة في وحــدتى بحــرى المدينــة و بحــرى شــال الاداريتــن مدينــة الخرطــوم بحــرى 

و تشــكان مــع وحــدة ريفــى بحــرى محليــة الخرطــوم بحــرى الكري)شــكل 1( و التــى تقــع  بــن دائــرئى 

ــن  ــا م ــد حدوده ــاً، وتمت ــول )36/ –31َ و 25/ – 34َ( شرق ــي ط ــالاً وخط ــرض )25/ – 15َو45/ - 16َ( ش ع

ــال،  ــة الش ــن ناحي ــر النيل م ــة نه ــى حدود ولاي ــري ع ــة ق ــى منطق ــاً وحت ــاطئ النيل الأزرق جنوب ش

وتحدهــا مــن جهــة الــشرق محليــة شرق النيل عنــد القنطــرة، ومــن الغــرب مجرى نهــر النيل بعــد التقــاء 

ــاحة ولاية  ــس مس ــي خم ــك تغط ــي بذل ــع وه ــو متر مرب ــاحتها 468 كيل ــغ مس ــرن. وتبل ــه في المق رافدي

الخرطــوم .

تحتــل منطقــة الدراســة جــزءا ضئيــا مــن المحليــة في ركنهــا   الجنــوبى الغــربى ولا تمثــل الا  3.6% 

مــن مســاحتها الكليةكــا أن الدراســة أجريــت في الفــترة مــن ديســمر 2017 حتــي أغســطس 2018وقــد 

وزعــت اســتارات الاســتبيان في أبريــل 2018.  

  منهجية البحث:
ــص في  ــتعانة بمتخص ــة واس ــتخدام الادوات المختلف ــكانى باس ــل الم ــج التحلي ــث منه ــع الباح   اتب

ــرة المســح الاجتاعــى.  والمنهــج  ــة مــن البحــث تقــع في دائ ــة كــا أن جزئي نظمــم المعلومــات الجغرافي

في جملتــه اســتقرائى ووصفــى تحليــى وباســتخدام كافــة أدوات العمــل الحقــى المعهــودة ولكــن لقضيــة 

ــض  ــة فبع ــن الدراس ــاسى م ــرض الأس ــا للغ ــل وفق ــا للتحلي ــة به ــرق خاص ــرى ط ــذائى الح ــن الغ الام

الدراســات تناقــش القضيــة في أطــر ريفيــة حريــة ويكــون الاهتــام بعمليــة انســياب الغــذاء والتســويق 
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والمشــكات التــى تعــترض المنتجــن الزراعيــن الصغــار في الظهائــر وتهتــم دراســات اخــرى بالمســاأة في أطــر 

عالميــة مثــل تأثــر تغــر المنــاخ عــى الأمــن الغــذائى بأشــكاله والتضخــم.  وتتخــذ بعــض الدراســات الامــن 

ــر الدراســات  ــن أك ــر الحــرى ولك ــؤشرات الهشاشــة والفق ــن م ــة كمــؤشر م ــاصره المختلف ــذائي بعن الغ

في العــالم الغــربى تهتــم بتحديــد الصحــارى الغذائيــة في المــدن عــر تحليــل توزيــع مراكــز بيــع الأطعمــة 

الطازجــة الصحيــة مــن بروتــن وخــر وفواكــه مــن الأســواق والمحــال التجاريــة الكــرى )الســيوبر ماركــت( 

والمنفذيــة اليهــا بمعيــار الوقــت والمســافة ســرا عــى الاقــدام أو باســتخدام ســيارة خاصــة  وتلجــأ دراســات 

ــة  ــاء المكون ــة أو الاحي ــات الاجتاعي ــدى الطبق ــات ل ــة الوجب ــذائى في كاف ــون الغ ــل المك ــرى الى تحلي اخ

للمدينــة  وقــد اســنحدمت الدراســة جزئيــات مــن هــذه الاتجاهــات قــدر المســتطاع 

                                             شكل )1(   موقع  مدينة الخرطوم بحرى 

الدراسات السابقة:
Battersby,J(et al)(2015) (1)  1/دراسة

دراســة قــام بهــا لفيــف مــن اكاديميــي جامعــة جوهانســرج تناولــت الوضــع الحــالى والمســتقبى 

لامــن العــذائى الحــرى في جنــوب افريقيــا وخلصــت الى أنــه في الأوضــاع الحاليــة توجــد مســتويات عاليــة 

ــا وأن مســوحات عديــدة  أجريــت وأثبتــت أن الأسر  مــن افتقــاد الامــن الغــذائي في مــدن جنــوب افريقي

ــة  ــون الجــوع بالفعــل 26 % عــى مســتوى الدول ــن يعان المعرضــة لمخاطــر الجــوع تتجــاوز 28 %  والذي

بينــا في الهوامــش الحريــة تبلــغ النســب  %32 و 36 % عــى التــوالى كــا أثبتــت دراســات حالــة عــى 

أن المعــدل الوطنــى للأمــن الغــذائى في تطــور بينــا الأمــن الغــذائى الحــرى في تــده  أوضحــت الدراســة 

ــا  ــمنة وأمراضه ــة والس ــوء التغذي ــار س ــدة وانتش ــوع في المائ ــة التن ــم بقل ــذائى يتس ــن الغ ــاب الام أن غي

وأن وهــن الأمــن الغــذائى تســببه عوامــل تتعلــق بــالأسر مثــل قلــة الدخــل وعوامــل خارجيــة مثــل قلــة 

المنفذيــة الى مصــادر الغــذاء امــا لارتفــاع الأســعار وعــدم ثباتهــا أو وســائل النقــل المترديــة  كــا تعرضــت 
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ــتهاك أو  ــص الاس ــذاء بتقلي ــى الغ ــول ع ــات الحص ــع صعوب ــف م ــتراتيجيات الأسر في التكي ــة لاس الدراس

اللجــوء للديــون .

خلصــت الدراســة الى توصيــات انصبــت عــى ضرورة وجــود سياســات تمارســها البلديــات لتطويــر 

ــة مــن حيــث التركيــب  ــا عــى مســتوى الدول ــاب المعلومــات عنه ــة كــا أشــارت الى غي الزراعــة الحري

ــك  ــة كاســتراتيجية – كذل ــدأ الزراعــة الحري ــد يعــوق الأخــذ بمب ــة مــا ق ــاج والانتاجي المحصــولى والانت

أشــارت الدراســة الى أن جنــوب افريقيــا تتســم بالامــن الغــذائى مــن حيــث الانتــاج لكــن الســمة الســائدة 

هــى التحــول المســتمر الى التصديــر وفى نفــس الوقــت اســتراد الطعــام .

تعتــر هــذه الدراســة هامــة لأنهــا ارتكــزت عــى عمــل ميــدانى مكثــف ولأن ظــروف دولــة جنــوب 

ــن دول  ــدن وم ــة للم ــرة الريفي ــم الهج ــا عظ ــدة أهمه ــه عدي ــودان في أوج ــروف الس ــابه ظ ــا تش افريقي

الجــوار وتعاظــم أحيــاء الســكن العشــوائى المحيطــة بالمــدن مــا يخلــق نفــس بيئــات المشــكلة في البلديــن .

:(aspar van Vark)   C (2017,  (2)2/ مقالة
      نــشرت في جريــدة الجارديــان الريطانيــة   يذكــر فيهــا أن تقاريــر لجنــة المؤئــل البــشرى التابعــة 

ــا هــى أسرع القــارات في وتــرة التحــر وأن نســبة ســكان  ــأن افريقي لامــم المتحــدة )Habitat( تقــرر ب

ــة التحــر لا تســر في  المــدن ســتفوق %60 مــن اجــالى ســكان القــارة في منتصــف القــرن ولكــن عملي

مــوازاة مــع النمــو الاقتصــادى بحيــث غــدت المــدن نماذجــا للفقــر الحــرى وســوء التغذيــة وغيــاب الامــن 

الغــذائى لا ســيا وأن ســكان الحــر مقيــدون في الحصــول عــى الطعــام  يملكونــه مــن مــال ولا يحصلــون 

عليــه مــن البيئــة مبــاشرة مثــل ســكان الريــف ويــشرح الكاتــب تجربــة مــن قبــل +مؤسســة اســترالية في 

شرق افريقيــا قرنــت حــل مشــكات التحــر والهجــرة والأمــن الغــذائى في حزمــة واحــدة كاســتراتيحية لحــل 

اعلــب المشــكات الحريــة. 

 : Tesfay Berhanoet al,2017 (3)  3/ دراسة
ــة  ــلع الغذائي ــعار الس ــى في أس ــاع العالم ــر الارتف ــدى تأث ــس م ــة  الى تلم ــذه الدراس ــت ه هدف

ــا وتشــر  ــل اثيوبي ــدان منخفضــة الدخــول مث ــة في البل ــراء والأسر الحري ــى تواجــه الفق ــات الت والتحدي

ــذاء  ــعار الغ ــاع أس ــع ارتف ــر م ــكان الح ــف الس ــاليب تكي ــى أس ــة ع ــوث والأدل ــة البح ــة الى قل الدراس

خاصــة مــع ارتفــاع معــدلات الفقــر والارتفــاع المســتمر في حجــم الســكان والدراســة ارتكــزت عــى دراســة 

ــة مــن   ــة طبقي ــع 550 اســتارة اســتبيان عــى عين ــل كل طبقــات المحتمــع مــن خــال توزي شريحــة تمث

ــا  ــس اباب ــة ادي ــة لمدين ــة المكون ــل الطبقــات الاجتاعي ــاث قطاعــات تمث ــاب الاسر مــن ث ارب

ضمــت الاســئلة الى جانــب الخصائــص الاجتاعيــة الاقتصاديــة  للعينــة مــدى تنــوع الغــذاء 

ــا  ــام مقاس ــة للطع ــة المنفذي ــاس درج ــدى الاسر بقي ــذائى ل ــن الغ ــة الام ــف ودرج ــتراتيجيات التكي واس

ــة  ــج الحزم ــتخدام برنام ــات باس ــل البيان ــا وتحلي ــواق وغره ــع الاس ــول وتوزي ــة الوص ــول وامكاني بالدخ

ــد  ــن الاسر تفتق ــى أن %75 م ــة ه ــج الدراس ــم نتائ ــت اه ــة )SPSS( وكان ــوم الاجتاعي ــة للعل الاحصائي

الامــن الغــذائى  وتعــانى شــكا مــن اشــكال الجــوع وان الاسر ذات المعــدلات العاليــة مــن افتقــاد الامــن 

الغــذائى تتســم بتنــوع اقــل في تكويــن المائــدة  ولديهــم فــرص اقــل لاســتهاك وجبــات عاليــة المســتوى – 
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ــترن  ــذاء المق ــعار الغ ــاع اس ــع ارتف ــف م ــتراتيحيات التكي ــم اس ــة الى أن اه ــت الدراس ــا خلص ك

ــا  و أن  ــل في المســتوى أو الارخــص ثمن ــات و التحــول الى الاطعمــة الاق ــل حجــم الوجب ــر هــى تقلي بالفق

ــم و أن عــدم  ــة ومســتوى التعلي ــن الغــذائى الحــرى هــي الدخــل والمهن ــرة في الام ــل المؤث اهــم العوام

الامــن الغــذائى في اثيوبيــا ليــس مشــكلة ريفيــة بحتــة وانهــا متصاعــدة نســبة لاقــتران اســباب المعــدلات 

العاليــة للفقــر  الحــرى والاعتــاد شــبه المطلــق للحرعــى اطعمــة مــن الاســواق وتذبــذب اســعارها 

والتــى تؤثــر بصفــة اشــد حــدة عــى الاسر الفقــرة وبالاخــص اربــاب الاسر غــر المتعلمــن وعــال اليوميــة 

ــت اســعار العــذاء في الاســواق وتحســن  ــات الدراســة هــى تثبي ــت اهــم توصي ــك الموظفــن -  كان وكذل

نوعيــة الحيــاة 

(Sonja –(4),2012)    4/ دراسة
تذكــر الدراســة أن النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن شــهد ارتفاعــا في عــرض الغــذاء بالثــورات 

الخــراء وســادت فــترة مــن الرخــاء ووفــرة العــرض لكــن الوضــع انعكــس مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة 

ــة  ــدا عجــز الطبيع ــا ب ــة ك ــب والتضخــم في أســعار الســلع الغذائي ــن العــرض والطل ــدأت الفجــوة ب وب

واضحــا عــن تعويــض فقــد المــوارد وتعاظــم تقلــص التنــوع البيولوجــي.

ــي  ــذاء الت ــاج الغ ــم انتت ــاخ ونظ ــر المن ــن تغ ــط ب ــي الرب ــة ه ــذه المقال ــة في ه ــة المحوري القضي

تســبب %29-19 مــن الغــازات الدفيئــة وانبعاثــات الكربــون وبمقــدار يــتراوح بــن 9800 – 16900 ميجــا 

طــن/ ســنة في عــام 2008 بالإضافــة لانبعاثــات غــر المبــاشرة مــن تغــر الغطــاء الأرضي بنســب إقليميــة 

وزمنيــة متفاوتــة.

ــد  ــلوب معق ــذاء وبأس ــاج الغ ــم انتت ــى نظ ــاق ع ــعة النط ــالبة واس ــرات س ــث تأث ــع الباح يتوق

ــاج  ــدلات الإنت ــل مع ــة وتحلي ــات تاريخي ــى دراس ــة ع ــزت الدراس ــة وارتك ــة اقتصادي ــباب اجتاعي ولأس

والإنتاجيــة وأســعار الغــذاء ونوعيــات الغــذاء تمهيــدا للقــول بــان صغــار المنتجــن الفقــراء والمســتهلكن 

ســواء ســوف لا يملكــون الفــرص الكافيــة للتأقلــم ويصبحــون أكــر هشاشــة إزاء تغــر المنــاخ لمحدوديــة 

ــاد المخاطــر. ــك عــى الأســعار والاســتثار لازدي ــع أن ينعكــس ذل ــن المتوق ــدرات وان م الق

ورغــم النظــرة التشــاؤمية لهــذه المقالــة التــي تعتــر نموذجــا للالثوســية الجديــدة إلا أنــه لا يجــب 

أن نحــط مــن شــانها فالدراســة تشــر إلى أدبيــات وتقاريــر منظــات دوليــة تؤكــد مقولاتهــا بالأرقام لاســيا 

في تكرارهــا بــأن المخاطــر تحيــط أكــر بالــدول الناميــة بحكــم ارتفــاع خصوبتهــا وعجزهــا الاقتصــادي. 
5/ رسالة  وفاء الفكي (2010)  (5):

أجريــت هــذه الدراســة في أكــر محليــات ولايــة الخرطــوم حجــم ســكان وأكرهــا كثافــة وتعقــدا في 

التركيــب الثقــافي ومــن خــال اســتبيان شــمل 245 اسر اثبــت الحقائــق التاليــة: 

ارتفاع نسبة الفقر المدقع بن السكان. ـ 

 قلة نسبة الذين أكملوا تعليمهم الجامعي. ـ 

غالبية أرباب الأسر من العال المهنين وعال اليومية.ـ 

كر حجم الأسرة عن المتوسط القومي في تعداد 2008م.ـ 
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ــة انعكــس  ــدى عــال اليومي ــدم اســتقرارها خاصــة ل ــة الدخــول وع ــة إلى أن قل خلصــت الباحث

عــى حالــة الغــذاء مــن حيــث عــدد الوجبــات ومحتــوى الوجبــات التــي يغلــب عليهــا النشــويات الأرخــص 

ســعرا وكانــت أهــم التوصيــات هــي دعــم الأسر الفقــرة وتخفيــض الأســعار وبــذل الخدمــات.

تكمــن قيمــة هــذه الرســالة في تحليلهــا الإحصــائي للعاقــة بــن الدخــل والتعليــم والمهنــة مــن جهــة 

واســتهاك عنــاصر الطعــام مرتفعــة الأســعار مثــل اللحــوم والألبــان والخــر والفواكــه ومنخفضــة الأســعار 

مثــل الخبــز والأرز. 

المفاهيم النظرية :
ــه وهــو في  ــا بذات ــا قائم ــح عل ــى والحــرى أن تصب ــذائى بشــقيه الريف ــن الغ ــة الام ــكاد قضي  ت

المرحلــة الحاليــة محــط اهتــام علــاء الجغرافيــا والاقتصــاد والاجتــاع والسياســة والتخطيــط الحــرى 

والديموغرافيــا  كل تخصــص مــن منطلقــه الخــاص لكــن هنــاك ارضيــة مشــتركة يلتقــى فيهــا الجميــع واصبح 

النتــاج مصطلحــات ومفاهيــم متعــددة لم تصــل بعــد الى مرحلــة الاتفــاق المطلــق عليهــا 

:food security Urban   الامن الغذائى الحضرى 
ــة والزراعــة )FAO( في اعــان عالمــى عــن الامــن العــذائى  تعــرف منظمــة الامــم المتحــدة لاغذي

ــة  ــة الاقتصادي ــة الاجتاعي ــة الفيزيقي ــاس وفى كل الوقــت المنفذي ــا كل الن ــك فيه ــى يمل ــة الت ــه ) الحال بأن

ــة( ــاة نشــطة وصحي لعــذاء كاف ومغــذ طعــام  امــن  يكفــى حاجاتهــم ويــرضى اذواقهــم ومارســة حي
هذا عى وجه العموم وتوجد خمسة عناصر في الامن الغذائى الحرى عى النحو التالى )6(

   Availability أ/  كفاية الامدادات الغذائية
وتعنى وجود الاطعمة الاساسية بكميات كافية تغطى حاحة المحتمع 

Stabilityٍ  ب/ استقرار واستمرارية الامدادات 
   يعنى الاستقرار عدم وجود فجوة غذائية أو نقص مفاجئ وذلك عى مدار العام كا يشر الى 

الاستقرار في التكلفة وتعنى الاستمرارية ضرورة وجود مخزون استراتيجى 
Accessibility   ج/  المنفذية الى الغذاء

   المنفذية هى امكانية الوصول الى الغذاء من منطلق الدخل الذى يتيح ذلك كا تعنى رحلة 
الوصول والعودة من مراكز بيع الاطعمة الطازجة مقدرا بالوقت والجهد والمال 

   Safety   د/ سامة الاغذية 

   يشر هذا المصطلح الى الغذاء الامن الذى لا ير بالصحة نسبة للتلوث الكيائى أو الاشعاعى أو 

اى شكل اخر من اشكال التلوث مثل انتهاء صاحية الغداء  أو سوء التخزين أو عدم سامة المنتجن وتنبع 

ضرورة وضع قوانن للجودة وكذلك العقوبات الرادعة للمخالفن وانشاء المنظات الطوعية التى تقوم 

بالمراقبة و توعية المستهلكن                      

  Utilization   ه/  الاستعال

 قــد يكــون الغــذاء وفــرا ولكنــه لا يضــم العنــاصر الاساســية لحاجــة الجســم البــشرى أو أن البيئــة 

المحيطــة والميــاه المســتخدمة في الــرى غــر صحيــة واجــالا فانهــا تعنــى كافــة العنــاصر الحيويــة المحيطــة 

بانتــاج الطعــام واســتهاكه.



الأمن الغذائي الحضرى فى مدينة الخرطوم بحري

52
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

:Urban and peri-urban Agriculture   الزراعة الحضرية وشبه الحضرية
تعــرف بأنهــا زراعــة النباتــات الشــجرية المثمــرة والحقليــة وتربيــة الحيــوان والدواجــن وتصنيــع 

المنتجــات داخــل النســيج الحــرى وظهائــره وداخــل المنــازل مســتمدة العالــة مــن المدينــة ومســتغلة 

نظامهــا الايكولوجــى وبنيتهــا التحتيــة مســتفيدة مــن نفاياتهــا في التخصيــب ومياههــا المبتذلــة في الحصــول 

ــون الحــر بالزراعــة عــى مســتوى  ــة ويقــدر العامل ــاه ويكــون أغلــب التســويق داخــل المدين عــى المي

العــالم ب 800 مليــون نســمة منهــم 200 مليــون ينتجــون للســوق كــا أن 150 مليــون يعملــون بصفــة 

ــتخدام  ــل اس ــة مث ــدن المتقدم ــة في الم ــورة للغاي ــاليب متط ــة بأس ــارس الزراع ــاع , وتم ــذا القط ــة به دائم

البيــوت الزجاجيــة وأســطح المبــانى  بينــا لا نجــد فــوارق كبــرة بــن الزراعــة الحريــة والريفيــة في الــدول 

الناميــة 

ــا  ــم أنماط ــة Urban gardening وتض ــتنة الحري ــم البس ــا باس ــة أحيان ــة الحري ــرف الزراع تع

متباينــة مــن أســاليب الزراعــة خاصــة بالنســبة للفواكــه والخــروات والتــي تختلــف مصطلحاتهــا إلى حــد 
كبــر عــى النحــو التــالي :-     )7(

ــة ـ  ــر الأفني ــم بصغ ــي تتس ــاكن الت ــارس في المس ــات Container gardening: وتم ــة الحاوي زراع

والبلكونــات وتغيــب فيهــا الأســطح وذلــك بالزراعــة في أوعيــة مخصصــة أو إطــارات الســيارات 

المســتهلكة والراميــل والأوعيــة المعدنيــة والصناديــق الخشــبية وذلــك لزراعــة الأطعمــة خاصــة 

الخــروات وكذلــك الزهــور والنباتــات الجاليــة

ــات ـ  ــة فراغ ــد أي ــي تفتق ــة المســاكن الت ــة داخــل الجــدران Indoor gardening: في حال الزراع

مثــل كثــر مــن الشــقق يمــارس الســكان الزراعــة داخــل المســاكن نفســها لا خارجهــا كالنمــط 

الســابق وتســتخدم نفــس أدواتــه بالإضافــة إلى الصوبــات أو البيــوت الزجاجيــة التــي تــزرع فيهــا 

النباتــات رأســيا في اغلــب الأحيــان لتوفــر المســاحات الكافيــة وربمــا كان المبنــى بأكملــه مزرعــة 

متعــددة الطوابــق ذات جــدران زجاجيــة ومــن مزايــا هــذا النمــط أنــه يمثــل هوايــة يمكــن لــكل 

الفئــات العمريــة في الأسرة وتصبــح محــورا مشــتركا للعاقــات والتفاعــل.

البســتنة المجتمعيــة )Community gardeninghg(: هــي زراعــة الأراضي الفضــاء خــارج المنــازل ـ 

مــن الملكيــة العامــة أو الخاصــة واهــم مؤشراتهــا اشــتراك المجتمــع مثــل ســكان الحــي في العمليات 

الزراعيــة والإنتــاج والاســتهاك ومــن مزاياهــا إضفــاء الخــرة ومارســة الهوايــات المتعــددة. زراعة 

جزائــر وجوانــب الطــرق Guerilla gardening: تمــارس هــذه الزراعــة في الســاحات العامــة والجزر 

التــي تفصــل بــن الطــرق أو عــى جوانبهــا الترابيــة وتتســم عــادة بالكثافــة 

زراعــة الأســطح Green roofs: بــدا هــذا النمــط في الانتشــار في المــدن الأوربيــة مثــل باريــس ـ 

لتوفــر الغــذاء والزهــور وترســيخ الناحيــة الجاليــة للمشــهد الحــري مــن الفضــاء كــا تســتغل 

الشرفــات لنفــس الغــرض وتمــارس الزراعــة بأســاليب متطــورة للغايــة في المــدن المتقدمــة مثــل 

اســتخدام البيــوت الزجاجيــة واســطح المبــاني بينــا لا نجــد فــوارق كبــرة بــن الزراعــة الحريــة 

والريفيــة في الــدول الناميــة. 



  د. محمد ابراهيم ارباب
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    تعتــر افريقيــا أكــر القــارات نمــوا في الحــواضر وبنســبة %3.5 ســنويا وهــى ضعــف معــدل النمو 

العالمــى ولذلــك يكتســب هــذا النمــط اهميــة كــرى هنــا ولذلــك عقــد اول مؤتمــر للزراعــة الحريــة في 

مدينــة جوهانســرج في ســبتمر 2017تحــت شــعار ) زراعــة ناجحــة داخــل الجــدران في المــدن الافريقيــة(  

كــا عقــد المؤتمــر الثــانى في نفــس المدينــة في ســبتمر 2018 وبنفــس الشــعار مضافــا اليــه الاهتــام بالزراعــة 

الرأســية لتوفــر المســاحات  وتوالــت الاوراق العلميــة عــن القضيــة بعــد هــذا المؤتمــر   )8(  كــا اصبحــت 

عنــصرا ثابتــا فى مؤتمــرات البيئــة الدوليــة .

:urban food deserts        الصحارى الغذائية الحضرية
ــف  ــذ منتص ــة من ــدة الامريكي ــات المتح ــع الاوربى والولاي ــح في الواق ــذا المصطل ــتخدام ه ــدا اس ب

ــة  ــق الحري ــف المناط ــة ل ) Beaumont  )9   لوص ــرة في مقال ــح لاول  م ــد ورد المصطل ــعينيات وق التس

المهمشــة أو الفقــرة التــى تفتقــد المنفذيــة الى مراكــز طعــام صحــى باســعار في حــدود قدرتهــا الاقتصاديــة 

خاصــة المحــات التجاريــة الكــرى )الســيوبر ماركــت (والتــى تضــم في العــادة كافــة الاطعمــة الطازحــة 

الصحيــة مــن بروتينــات وخــروات وفواكــه وبعدهــا بــدأ اســتخدام المصطلــح في تحليــل الاحيــاء الفقــرة 

الحريــة ولكــن بمداخــل مختلفــة لتعقــد خصائــص الاحيــاء الفقــرة مــن الاســتبعاد الاجتاعــى الى الفقــر 

وقلــة المنفذيــة  وانتقــل المصطلــح مــن اوربــا للولايــات المتحــدة الامريكيــة حيــث تبلــور منهــج متكامــل 

ــة  ــة في المــدن الغربي ــاك حــدث تغــر في توزيــع المحــات الكــرى اهــم مراكــز تجــارة الغــذاء بالتجزئ هن

حيــث انســحبت مــن الاحيــاء الطرفيــة الفقــرة  واغلقــت مراكــز القلــب التجــارى وهاجــرت الى       

ــر )Mega supermarkets( اصبحــت  ــة الك ــة فائق ــز تجاري ــث نشــأت مراك ــدن حي هوامــش الم

ــة  ــوق طاق ــا وف ــه مكلف ــا جعل ــام الصحــى م ــى الطع ــة للســيارة الخاصــة للحصــول ع الحاجــة ضروري

ــى أن  ــن المنطق ــه م ــى فان ــذا المعن ــى الكلمــة وبه ــة بمعن ــا صحــارى غذائي ــى غــدت احيائه ــراء والت الفق

ــة  ــة الكــرى مــؤشرا لتحديــد الصحــارى باســتخدام مــؤشر المســافة الفعليي يكــون توزيــع المحــال التجاري

ــت المســتغرق  ــن المســكن والوق وليســت المســتقيمة م

      لم يســتخدم المــؤشر في اقاليــم الجنــوب ولا ســيا افريقيــا ويذكــر بعــض الباحثــن أن المنهــج 

الاوربى الــذى يرتكــز عــى توزيــع المحــال التجاريــة الكــرى كمصــادر للطعــام الصحــى لا يمكــن اســتخدامه 

في افريقيــا كمــؤشر أحــادى لتحديــد الصحــارى الغذائيــة لوجــود مصــادر متعــددة للطعــام مــن الاســواق 

التقليديــة وغرهــا ولــرورة التعــرض لعنــاصر اخــرى في الامــن الغــذائى مثــل ســوء التغذيــة ونقــص التغذية 

كــا أن الخريطــة الحريــة غــر ثابتــة نســبة للهجــرات المســتمرة مــن الاريــاف و التمــدد الحــرى )10( 

واحــدى الاســباب التــى تقلــل مــن الاهتــام الافريقــى بالقضيــة تعــود الى أن الاهتــام الاســاسى للباحثــن 

وصنــاع القــرار في مســائل الفقــر والهشاشــة والامــن الغــذائى موجــه للقطــاع الريفــى .

التطور التاريخى للمدينة:
كان الموقــع الحــالى لمدينــة الخرطــوم بحــرى عبــارة عــن فــراغ بــشرى عــدا الشــواطى المطلــة عــى 

جزيــرة تــوتى وامدرمــان حيــث نشــات مســتوطنات ريفيــة زراعيــة متفرقــة تمــارس زراعــة الجــروف الخصبة 

بعــد انحســار الفيضــان وانحــصر العمــران القديــم حــول ضريــح شــيخن دينيــن هــا حمــد ود ام مريــوم 



الأمن الغذائي الحضرى فى مدينة الخرطوم بحري
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و خوجــى عبــد الرحمــن , تحولتــا في القرنــن الســادس عــشر والســابع عــشر الى قريتــى حلــة حمــد وحلــة 

خوجــى وفيــا بعــد نشــأت قريتــان اخريتــان هــا شــمبات والصبــابى وبعــد ســقوط ســوبا 1504 نشــات 

حلفايــة الملــوك كعاصمــة للعبــدلاب واعقــب ذلــك ظهــور نويــات قرويــة صغــرة عــى النيــل ومقربــة منــه 

ولكــن لم يحــدث تطــور يذكــر طــوال القــرون الثــاث التاليــة لســقوط ســوبا حتــى مجــئ الاتــراك الذيــن 

ــة  ــة لعاصم ــة الخلفي ــة الحديق ــدت الخرطــوم بحــرى بمثاب ــة الخرطــوم وغ ــى مدين ــم ع ــزوا اهتامه رك

الســودان وحــن جــاءت الدولــة المهديــة )1899-1885(  انتقــل مركزالثقــل الى امدرمــان

 بعــد الغــزو الريطــانى المــصرى للســودان ونشــاة الحكــم الثنــائى في بدايــة القــرن العشريــن  بــدأ 

التخصيــص الوظيفــى للمــدن الســودانية بحيــث يخــدم النظــام الحــرى الاهــداف الاســتراتيجية الاقتصادية 

لريطانيــا العظمــى انــذاك فجعلــت بورتســودان مثــا مينــاء التصديــر الاســاسى و وجهــت القضــارف لانتــاج 

ــا غــدت  عطــرة هــى  ــاج القطــن بين ــرة وانت ــت واد مــدنى هــى عاصمــة الجزي ــذرة والسمســم وكان ال

عاصمــة تأهيــل النقــل ومدينــة الابيــض مركــزا لتجميــع الصمــغ العــربى ومنتجــات الســافانا وتــم ربــط  كل 

هــذه المــدن بخــط الســكك الحديديــة .

 كانــت النقلــة الكــرى بعــد الغــزو الريطــانى المــصرى حــن وصــل خــط الســكك الحديديــة مــع 

حملــة الغــزو الى الخرطــوم بحــرى فى اخــر يــوم فى القــرن التاســع عــشر ثــم تــم بنــاء جــر النيــل الازرق 

الحــالى فى عــام 1908ليســتمر بنــاء الخطــوط الى بقيــة ارجــاء الســودان وشــهدت المدينــة تطــوراً  عندمــا 

أقام الريطانيــون في الخرطــوم بحــري مصلحــة المخــازن والمهــات وهــي مســؤولة عــن صناعــة الأجهــزة 

والمعــدات والأدوات والأثــاث والمابــس التــي تســتخدم في كافــة مصالح الحكومــة . كــا تــم إنشــاء مصلحــة 

النقــل الميكانيــي وكانــت مســؤولة عــن اســتراد الســيارات الحكوميــة واعدادهــا وصيانتهــا وتوفــر فطــع 

الغيــار لهــا وتزويدهــا بالوقــود وغرهــا مــن مــواد المحــركات.

حظيــت الخرطــوم بحــري أيضــاً بإنشــاء مصلحــة الوابــورات  أو النقــل النهري.وكانــت تملــك البواخر 

النيليــة وتســيطر عــى الخــط النهــري إلى الجنــوب انطاقــاً مــن مينائهــا الرئيــي ويســمى )الاســكلة(. وقــد 

أحدثــت هــذه المؤسســات نقلــة حريــة كبــرة ليــس في الخرطــوم بحــري فحســب بــل في الســودان الذ ي 

اســتخدم لأول مــرة الآلات الميكانيكيــة كالســيارات والبواخــر لتحــل محــل الــدواب  والمراكــب الشراعيــة في 
النقــل والتنقــلً . كــا أتاحــت للســودانين فــرص التــدرب عــى تلــك الآلات والمعــدات)11(

ــدة مــن ســجون ومعســكرات  ــف جدي ــث العمــران بعــد نشــاة وظائ ــة مــن حي توســعت المدين

للجيــش  ومــا صاحــب هــذه المؤسســات مــن منشــئات  كالمكاتــب والمخــازن ومنــازل الموظفــن والعــال 

فضــاً عــن اســتقبالها للمســافرين والمســتخدمن لمــا تقدمــه هــذه المؤسســات مــن خدمــات. وفي 

عــام 1921 م، تــم تأســيس بلدية في الخرطــوم بحــري إســوة بــكل من الخرطــوم وأم درمان وبذلــك 

ــا. ــة الخاصــة به ــا المحلي ــح لبحــري إدارته أصب

   شــهدت المدينــة توســعاً في امتــدادات أحيائهــا الســكنية. واقيمــت منطقــة صناعيــة كبــرة تضــم 

مصانــع للصناعــات الحريــة الخفيفــة كالصابــون والزيــوت والحلويــات والأدوات المنزليــة والمابس)نفــس 

ــراً  ــة مق ــية المدين ــات سياس ــن مؤسس ــا م ــا يتبعه ــة وم ــاذ طائفة الختمية الصوفي ــع( و كان لاتخ المرج



  د. محمد ابراهيم ارباب

55
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

ــم  ــة بعــد اقامــة خــزان اســوان ث ــادة جاذبيتهــا لاســيا بعــد هجــرة مجموعــات نوبي ــره فى زي رئيســياً اث

تعليتــه مرتــن مكونــن حيــا قائمــا بذاتــه ) حــى الشــالية(

العوامل المعاصرة فى تطور  ونمو المدينة :
كــا اســلفت الاشــارة فــان اهــم ظاهــرة في افريقيــا هــى الحــراك الســكانى مــن الاريــاف الى المــدن 

ــة مــن الزمــن خاصــة  مــع وجــود مخــزون بــشرى ريفــى ســيظل يمــد الحــواضر بالهجــرات فــترات طويل

لتضافــر تغــر المنــاخ مــع عوامــل الطــرد الاخــرى في الريــف مــن قلــة الخدمــات وفــرص العمــل ورتابــة 

ــة هجــرات مســتمرة عملــت عــى توســعها  ــاه وعــدم وجــود حــراك اجتاعــى وقــد شــهدت المدين الحي

افقهــا وراســيا . كمنــت جاذبيــة المدينــة في وجــود فــرص العمــل مقارنــة بامدرمــان مثــا ووجــود ظهــر 

زراعــى وجــد فيــه الريفيــون المزارعــون في الاصــل فرصــا للعمــل وانشــاء كليــة للزراعــة ومؤسســات تعليمية 

عديــدة مثــل جامعــة الزعيــم الازهــرى وجامعــة بحــرى كــا أن توســط المدينــة للنســيج الحــرى اغــرى 

الكثريــن بالســكن فيهــا لا ســيا بعــد انشــاء جســور جديــدة تربطهــا بالخرطــوم وامدرمــان مثــل الحلفايــا 

– شــمبات – المنشــية 

 الخصائص الطبيعية للمدينة :
تتســم منطقــة الدراســة بالوســطية وســهولة المنفذيــة الى مــدن واريــاف الوحــدات الاداريــة الاخرى 

وهــى تفــوق التجمعــات الحريــة بطــول شــواطئها مقارنــة بالمســاحة وكــا يتضــح مــن الشــكل )2(فــان 

النيــل الازرق يفصلهــا عــن محليــة الخرطــوم والنيــل الرئيــى عــن محليتــى كــررى وامدرمــان وهــى عــى 

اتصــال جســدى في الــشرق بمحليــة شرق النيــل ووحــدة ريفــى بحــرى وتبلــغ مســاحة المدينــة قيــد الدراســة  

167.73 كلــم2 اى 3.6 % مــن اجــالى مســاحة محليــة الخرطــوم بحــرى  البالغــة   4682 كيلــو مــتر مربــع . 

 المدينــة عبــارة عــن ســهل شــبه مســتوى توجــد بــه بعــض التــال الصغــرة ولان التربــات طينيــة 

في معظمهــا فــان التضاىريــس الموجبــة عــدا التــى تكونــت بفعــل التراكــم الرمــى حــول الشــجرات ولكــن 

ــات  ــران والمنش ــداد العم ــن امت ــى ولك ــن الازرق والرئي ــن النيل ــح ب ــائى واض ــم م ــة مقس ــن ماحظ يمك

طمــس كثــرا مــن المعــالم التضاريســية شــكل)3(

تصنيف الأرض:
تعطــي المســاحات الزراعيــة حــوالى %43 مــن مســاحة المدينــة ح مقابــل %2 مــن مســاحة وحــدة 

ــل  ــر المســتغلة بنســبة %65 - وهــذه التناقضــات تتمث ــا المســاحات غ ــى تتســع فيه ــى بحــرى والت ريف

ايضــا في توزيــع الســكان حيــث يتركــز %71 مــن ســكان المحليــة في المدينــة مقابــل %29 في الظهــر الاكــر 

مســاحة ) اكــر مــن %92 مــن مســاحة المحليــة (  بيــد أن هــذ التناقــض يعطــى امــا في وجــود احتياطــى 

ــع  ــادة توزي ــح واع ــطة التروي ــن وانش ــر المتزايدي ــكان الح ــتقبل للس ــذاء في المس ــن الغ ــن الارض لتام م

الســكان اذا اقتضــت الــرورة حــدول)1(. 
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  جدول )1(  العطاء الارضى لمحلية الخرطوم بحرى ووحداتها الادارية كم2( (

نمط الارض

وحدة بحرى 

المدينة

بوحدة يحرى 

شال 

مدينة الخرطوم 

بحرى 

وحدة ريفى 

بحرى 

محلية الخرطوم 

بحرى 

%المساحة% المساحة  %المساحة%المساحة %المساحة

الارض السكنية 

والخدمات 
31.4158.546.394177.84.6.488.92166.763.6

1144251145.624..0,890.70,890.53-------الاودية والاخوار

اراضى يغمرها 

الفيضان
1.332.52.051.83.382.0411.80.415.140.3

السكن 

الاضطرارى 
--------1.711.51.711.01--------71..10.1

9.6517.895414.658.7188.44.62034المناطق الخطرة 

11.3421585169.3441.3123.42202.74الزراعة   

294765294763--------------------------الاراضى البيضاء

53.73100114100167.7710045141004682100المجموع 

المصدر  )11(

يبــن  تصنيــف الارض أن الزراعــة تشــغل مــا يقــرب مــن خمــس مســاحة وحــدة بحــرى المدينــة 

واكــر مــن نصــف مســاحة بحــرى شــال اى حــوالى %41 مــن اجــالى مســاحة المدينــة مــا يعتــر مــؤشرا 

جيــدا في امكانيــة توفــر الامــن الغــذائى اذا احســن التخطيــط بالاضافــة الى الانمــاط الاخــرى التــى يمكــن أن 

تتحــول الى زراعــة وتوضــح  المرئيــة الفضائيــة  شــكل )2( المشــهد العــام للمدينــة

سكان المدينة وتوزيعهم :
ســلفت الإشــارة إلى أن المدينــة نشــأت مــن أشــتات قــرى تجمعــت بفضــل مــد الســكك الحديديــة 

والطــرق والخدمــات والمؤسســات الحكوميــة وتفضيــل الســكان لســكنى المدينــة لتوســطها مدينتــي 

ــة للســودان. ــات المكون ــك فإنهــا تضــم مزيجــا مــن الاثنيي الخرطــوم وأم درمــان ولذل

ــو  ــر النم ــمة و كان تقدي ــس 465.999 نس ــداد 2008م الخام ــة في تع ــكان المدين ــدد س ــغ ع بل   

ــذ  ــرا من ــة زاد معدلهــا كث ــة والدولي الســنوي للســكان هــو %2.44م ســنويا ولكــن حجــم الهجــرة الريفي

ــي  ــات الت ــم الدراس ــا أن معظ ــل ك ــة أفض ــوال اقتصادي ــر وأح ــتقرارا أك ــهد اس ــذي ش ــخ ال ــك التاري ذل

ــا  ــدن ب 3.5 % وإذا أخذن ــنوي في الم ــكاني الس ــو الس ــدل النم ــدر مع ــا تق ــة في أفريقي ــت الحري تناول

بنســبة متوســطة مثــل %3 ســنويا فــان الإســقاطات الســكانية للمدينــة ســتبدى حجــا أكــر للمشــكلة في 

مســتقبل قريــب. يبــن جــدول )2( أن الكثافــة الحســابية ضئيلــة للغايــة لا تتجــاوز 2770  نســمة / كــم2 
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ولكــن الكثافــة الصافيــة تزيــد عــن هــذا الرقــم وان تظــل دون مســتوى كثــر مــن المــدن الأفريقيــة جنــوب 

ــان.  ــي الخرطــوم وأم درم الصحــراء أو مدينت

يتــوزع الســكان عــى 91 حيــا مختلــف المســاحات والتــي تتخللهــا المســاحات الزراعيــة    

ــال  ــة ش ــل الدناقل ــة مث ــاء قبلي ــاء أس ــم الأحي ــل معظ ــكن و تحم ــر الس ــرى غ ــتخدامات الأخ والاس

والســامراب أو أســاء زعــاء روحيــن أو قبليــن مثــل حلــة حمــد وحلــة خوجــى والختميــة والصافيــة أو 

ــر.  ــوري وكوب ــل كاف ــتعاري مث ــد الاس ــن في العه ــاء مؤسس أس

            جدول )2(  سكان مدينة الخرطوم بحرى ووحداتها الادارية   عام 2008 

الكثافة/ كم2%عدد السكان%المساحة/كم2الوحدة الادارية

بحري المدينة 
53.7333.2178162393315

11466.7287837612524بحرى شال

167.771004659991002770مديتة الخرطوم بحرى

المصدر   )12(

استخدامات الارض :

ــكنية  ــات س ــن تجمع ــارة ع ــى عب ــاطة فه ــكل4( بالبس ــتخدام الارض )ش ــة اس ــم خارط      تتس

ــز  ــة والمراك ــة والمؤسســات الحكومي ــة الصناعي ــل المنطق ــة مث ــف الاساســية للمدين ــرة  حــول الوظائ متناث

ــاب   ــامراب والدروش ــاء الس ــن  أحي ــزاء م ــل اج ــة مث ــوائية الطرفي ــاء العش ــس الاحي ــا تعك ــة بين الديني

ــة للنســيج  ــل المســاحات الزراعي ــود  الاخــرة -  ويوحــى تخل ــة في العق ودردوق موجــات الهجــرة الريفي

ــتمرار  ــراء باس ــاحات الخ ــاب المس ــى حس ــران ع ــدد العم ــرى  تم الح

ياحــظ أن المدينــة ليــس لهــا قلــب تجــارى واضــح  بــل هــو شريــط طــولى شــالى جنــوبى تتفــرع 

ــوك ولكــن في عشــوائية  ــل البن ــف مث ــن الوظائ ــر م ــه الشــوارع الرئيســية مــا عمــل عــى بعــرة كث من

وليــس وفقــا لمــؤشرات معينــة كــا  أن المنطقــة الصناعيــة الاساســية تفصــل بــن الاحيــاء الســكنية وتقلــل 

مــن المنفذيــة عــاوة عــى تبعــر الــورش الصناعيــة في المحــاور الممتــدة مــن الشــارع الاســاسى الطــولى 

    مــا يهمنــا هنــا مــن منطلــق قضيــة الدراســة هــي المســاحات الخــراء وتبــن المســتغلة في انتــاج 

الطعــام منهــا وكذلــك المســاحات التــى يمكــن تطويرهــا في المســتقبل لتوفــر الامــن الغــذائي
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شكل )2( مرئية فضائية لمدينة الخرطوم بحرى

               شكل )3(  أحياء مدينة الخرطوم بحري                            -

المساحات الخراء والزراعة الحرية
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ــدة   ــات العدي ــبة لايجابي ــة نس ــتدامة الحري ــص الاس ــة في خصائ ــم خصيص ــرة اه ــر الخ تعت

ــف  ــة والعواص ــر الاترب ــل تاث ــاخ  وتقلي ــل المن ــال وتعدي ــاحات الظ ــال ومس ــاء الج ــن اضف ــا م توفره

ــى  ــوع البيولوج ــن التن ــد م ــا تزي ــى انه ــاوة ع ــة ع ــرص الترويحي ــة الف ــجن واتاح ــبة الاكس ــادة نس وزي

الحيــوانى وتجعــل المدينــة اقــرب مــا تكــون الى الطبيعــة وتقلــل بالــرورة مــن الضغــوط النفســية الناشــئة 

ــدن المعــاصرة  ــة ســمة الم ــات الاســمنتية والزجاجي ــاة  في الغاب ــن الحي م

  يمكــن للزراعــة الحريــة الشــجرية والبســتانية أن تصبــح مصــدرا للطعــام واهــم عامــل في الامــن 

العــذائى الحــرى وقــد تكــون الحقــول في هــذه الحالــة امــا داخــل المدينــة أو في ظهائرهــا في المناطــق شــبه 

الحريــة الاقــرب للريفيــة ونحــن نجــد النمطــن في مدينــة الخرطــوم بحــرى الى جانــب المســاحات الخراء 

الحدائقيــة وفى جوانــب الطــرق والمياديــن مــن اشــجار الظــل. تبلــغ مســاحة الحدائــق والمنتزهــات وبــواكى 

الشــوارع   19074 مــتر2 وهــى مســاحة ضئيلــة مقارنــة بمــا يحيــط بهــا مــن نســيج حــرى  

                  شكل )4( استخدامات الارض في مدينة الخرطوم بحرى  2017

مؤشرات الامن الغذائى:
1/كفاية امدادات الغذاء:

ــك اولا عــى المســتوى القومــى حــرا  ــن تحقــق ذل ــن الغــذائى الحــرى م ــق الام ــد لتحقي   لاب

وريفــا ولكــن الواقــع عكــس ذلــك فقــد كان مــن المفــترض أن يحقــق الســودان الاكتفــاء الــذاتى مــن القمــح 

عــام 2019 ولكنــه لم ينجــح حتــى الان في تحقيــق اكــر مــن 40 % مــن الاســتهاك وقــد ادى ذلــك الى تفاقــم 

ازمــة ال خبــز وارتفــاع اســعاره باســتمرار وينطبــق ذلــك عــى الاســاك والبيــض والدواجــن
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                     جدول3(( المساحات المستهدفة في زراعة القمح بالسودان 

                                    والمساحات الفعلية 2015 - 2018

% من المستهدفالمساحة المزروعة المساحة المستهدفة السنة 

2015840,000645,00076   

2016900,000

1.100,000

547.00060

2018431,00039 

المصدر )13(

ــبيل  ــى س ــد وع ــدى البعي ــى الم ــى ع ــاسى حت ــذا ء الاس ــاج الع ــن انت ــرة ب ــوة كب ــدو أن الفج يب
المثــال اذا قرأنــا الجــدول )5( فــان البــون شاســع بــن المتطلبــات المســتقبلية وتحقيقهــا بالتطــورات الحاليــة 
ــعة  ــل شاس ــذه المحاصي ــب ه ــة طل ــة لكفاي ــاحات المطلوب ــة وان المس ــدول )4( خاص ــن ج ــتنبطة م المس
ــا الى أن  ــع احيان ــح يرج ــاحات القم ــص مس ــا أن تناق ــد ك ــد واح ــال عق ــا في خ ــق توفره ــد لا يتحق ق
ــة  ــة كــا أن غالبي ــل البصــل والفــول المــصرى والخــروات عالي ــل الشــتوية المنافســة مث ــة المحاصي ربحي

ــة الاعــاف  ــون زراع ــب يفضل المســتثمرين الاجان
  جدول)4( المساحات الحالية لاهم المحاصيل الغذائية وكم الانتاج والمطلوبة في 2030

 البصل الفول -المصرى الفمح     البند

4,154,706297,2763,297,899الاستهاك المتوقع 2030) طن(

2,725,241169,2151,553,344الاستهاك الحالى )طن(

1,429,46598,0521,744,555الزيادة المتوقعة في الاستهاك/طن 

552,333228,669207,112المساحة الحالية  )فدان(

2,222,636298,086439,720المساحة المطلوبة 2030 )فجان(

1,670,3369,417232,608الزيادة المطلوبة  2030  )فدان ( 

المصدر – )14(
الزراعة الحرية في مدينة الخرطوم بحرى

توجــد انمــاط متعــددة مــن الزراعــة الحريــة في الوحدتــن الاداريتــن المكونتــن للمدينــة ســواء 
ــة  أو الموقــع الجغــرافى حيــث تنقســم الى  ــار ملكيــة الاراض مــن ملــك حــر الى ملــك منفعــة ايجاري بمعي
ــدادات  ــة الســكنية أو أن امت ــل الكتل ــاشرة في الجــروف واللشــواطئ ومــزارع تتخل ــل مب مــزارع عــى الني
الســكن احاطــت بهــا ثــم المــزارع الكبــرة التــى تمتــد في الظهائــر وهــى في الاصــل ريــف احتفــظ بمكونــه 
الزراعــى -  وكــا ناحــط مــن الشــكل )4( الــذى يمثــل اســتخدامات الارض في كامــل المحليــة فــان الموقــع 
الجغــرافى بالاضافــة لنــوع التربــة يحــدد توزيــع الزراعــة التــى تتركــز في مدينــة بحــرى والشــواطئ النيليــة 

والجــزر شــالها كــا تتحــدد انــواع المحاصيــل
ــة 5400 قــدان %34 منهــا في وحــدة  ــة وشــبه الحري ــة الحري ــة المســاحة الزراعي ــغ جمل   تبل

ــة بحــرى و%66 في وحــدة بحــرى شــال ) شــكل5( مدين
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اولا  وحدة بحرى المدينة :
بلغــت المســاحة الكليــة بوحــدة بحــري المدينــة 1481 فدانــا توزعــت في خمســة مناطــق كــا 

في الجــدول )5(
جدول )5( مساحات الاراضي الزراعية بوحدة بحرى المدينة 	•

الوحدةالرقم
المساحة الكلية/

فدان

المساحة المزروعة/

فدان
البور/فدان

1731649حلة حمد وخوجي1

80800الصبابي2

959711248شمبات3

26722443.5كافوري4

361244117.5طيبة الاحامدة5

18411423418المجموع

المصدر: )15(

           شكل )5(  توزيع المناطق الزراعية في محلية الخرطوم بحرى 
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شكل )6(    انماط الزراعة الحرية في وحدتى مدينة الخرطوم بحرى وبحرى  شال 

جدول)6(  مساحات الفواكه فى وحدة بحرى المدينة 	•
المساحة المزروعة للفواكه/فدانالوحدةالرقم

10حلة حمد وخوجي1

1الصبابي2

203شمبات3

20كافوري4

25.طيبة الاحامدة5

259المجموع

             المصدر:   )16(

ثانيا  وحدة  بحري شمال :
تمثــل الفواكــه %26.3 مــن نســبة المزروعــات في هــذه الوحــدة  جــدول )7(.مــا يعنــى أن جــزءا  

اخــر مخصــص للخــروات وان اغلــب المســاحة موجهــة لزراعــة الاعــاف كــا أن مســاحة اخــرى تبلــغ  

350 فدانــا لا تمــارس فيهــا الزراعــة لاســباب مختلفــة
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     جدول )7(مساحات الاراضي الزراعية الكلية ومساحات الفواكه فى وحدة بحرى شال

المساحة الكلية/الوحدةم

فدان

المساحة المزروعة/

فدان

مساحة الفواكه/ 

بالفدان

12601204150الحلفايا1

641482105السامراب والدروشاب2

303292121الازيرقاب3

1355932389.الكدرو4

35602910265المجموع

المصدر  )17(
مدى كفاية المساحات المزروعة لتحقيق الامن الغذائي الحرى لمدينة الخرطوم بحرى

ــا في منطقــة الدراســة وهــو  ــغ 5400 فدان ــة تبل ــة المســاحة الزراعي  ســلفت  الاشــارة الى أن جمل
مــا يناهــز 23 كيلومــتر مربــع اى مــا يســاوى %13  مــن مســاحة المدينــة وهــى نســبة لا بــاس بهــا وهــى 
كافيــة لتحقيــق الامــن الغــذائى للمدينــة رغــم موســمية الزراعــة في الجــروف النيليــة ولكــن توجــد عوامــل 

تحــول دون فعاليــة هــذه المســاحة هــى :
ــل أو ـ  ــص التموي ــل نق ــة مث ــل مختلف ــة لعوام ــدم الزراع ــة لع ــدان عرض ــوالى 600 ف ــد ح توج

ــر  ــتخدام اخ ــا لاس ــة في تحويله الرغب
فقــدت المنطقــة 1000 فــدان في الحلفايــا وحدهــا تحولــت لاســتخدامات اخــرى اهمهــا الســكن ـ 

بالاضافــة الى 200 اخــرى  في الازيرقــاب وحلــة خوجــى 
ما زالت عملية تحويل الواجهات النهرية الى استخدامات سكنية وترويحية مستمرة حتى الان ـ 
انتشار المسكيت في مساحات كبرة تضع عقبة امام استغالها الا بتكاليف عالية ـ 
تحول بعض الاراضى الزراعية الى مرادم ـ 
غياب الدعم الحكومى لصغار المزارعن الفقراء وارهاقهم بالرائب ـ 
تقليدية  الانتاج و قلة الانتاجية ـ 
سيطرة الساسرة عى اسواق الفواكه والخروات ما ير بصغار المنتجن والمستهلكن ـ 
توجــد مســاحات زراعيــة في المحليــة المجــاورة شرق النيــل لكــن معظــم الانتــاج خاصــة ـ 

ــا  ــزرع علف ــرة ت ــاحات كب ــا أن مس ــوم ك ــواق الخرط ــر أو اس ــا للتصدي ــه ام ــروات تتج الخ
وتواجــه المحليــة ايضــا نفــس مشــكلة تحــول الاراضى الزراعيــة الى الاســتخدام الســكنى 

استقرار امدادات الطعام  stability -ـ 
تعنــى الاســتمرارية واســتقرار الغــذاء وجــود كمياتــه التــى تكفــى المجتمــع في اى وقــت مــن اوقات 
العــام ولكــن الماحــظ في الســودان انقطــاع انــواع كثــرة مــن الســلع الغذائيــة الطازجــة خــارج موســمها أو 
ارتفــاع اســعارها لدرجــة تجعلهــا فــوق متنــاول الاسر الفقــرة والمتوســطة الدنيــا وتكــر الخــروات شــتاءا 

وبعــض الفواكــه صيفــا ويــؤدى عــدم كفــاءة التخزيــن الى تفــاوت الاســعار موســميا بدرجــة كبــرة   

: Accessibility      المنفذية الى الغذاء
ذكرنــا أن المنبذيــة الى الطعــام يعنــى امكانيــة الحصــول عــى غــذاء صحــى مــن لحــوم وبروتينــات 

اخــرى وخــر وفواكــه طازجــة  بأســعار في متنــاول الأفــراد كــا ســلفت الاشــارة الى أنهــا تقــاس في الحضــارة 
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ــه لتســارع  ــف في طبيعت ــى يختل ــع الافريق ــرب ســيوبرماركت وان الواق ــة الى اق ــة بالمســافة الفعلي الغربي

ــة في  ــون حديث ــكاد تك ــى ت ــام الصح ــر الطع ــذى يوف ــيوبرماركت ال ــرة الس ــرى وان ظاه ــداد الح الامت

معظــم بلــدان جنــوب الصحــراء حيــث تتركــز في اطــر محــدودة في أحيــاء النخبــة 

  اســتخدم الباحــث  توزيــع الاســواق المتوســطة لبيــع الخــر والفواكــه الطازجــة كمــؤشر لتبــن 

الصحــارى الغذائيــة في خارطــة المدينــة ولاعتــاد الســكان عــى الاســواق المفتوحــة بصفــة رئيســية  وكــا 

يتبــن مــن شــكل )7( فــان عددهــا 19 ســوقا منهــا اثنتــى عــشرة ســوقا في وحــدة بحــرى المدينــة وســبعة 

في وحــدة بحــرى شــال. 

ــف  ــف كنص ــتر ونص ــافة كيلوم ــرت مس ــد اخت ــواق وق ــك الاس ــوذ تل ــاق نف ــكل )8( نط ــن ش يب

قطــر لدائــرة النفــوذ كمســافة تتناســب مــع الاوضــاع في الســودان وقلــة تملــك الافــراد للســيارات الخاصــة 

ــات الاسر ويتضــح مــن الشــكل أن معظــم  وارتفــاع  اســعار النقــل الخــاص لمســافات ابعــد بالنســبة لرب

ــاء  ــن والخــر والفواكــه باســتثناء أحي ــر الروت ــى توف ــة مــن الاســواق الت ــة عــى مســافات معقول المدين

ــبة 14%  ــا أن نس ــم ك ــى حاجاته ــول ع ــزارع للحص ــا الم ــالها وربم ــة وش ــى شرق المدين ــة في اق طرفي

يعتمــدون عــى ســيارات بيــع الخــر والفواكــه التــى تطــوف بالاحيــاء والتــى ترتفــع اســعار ســلعها عــن 

الاســواق . 

              شكل )7( توزيع اسواق الاغذية والطرق في مدينة الخرطوم بحرى 201
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شكل )8(  نطاقات نفوذ اسواق الاغذية  في مدينة الخرطوم بحرى والصحارى الغذائية 

   جدول)8( اقرب مركز لشراء الاطعمة الطازجة 

% التكرار زمن الرحلة

1412اعتمد عى مركبات بيع الخروات

1916    اقل من  10 دقائق 

5043    10 دقائق واقل من نصف ساعة 

2017 نصف ساعة واقل من ساعة 

9استخدم السيارة لاسواق المركزية                                  10

43لا استجابة 

117100المجموع    

لا يمثــل الشــكل )8( الواقــع تمثيــا صحيحــا لان نصــف القطــر يعــر عــن مســافة اقليديســية ـــأو 

هندســية مســتقيمة بينــا في الواقــع العمــى تــؤدى الخطــة الشــبكية وتوزيــع الطــرق الى طــول المســافة 

الحقيقيــة أو الفعليــة كــا يتضــح فى الاشــكال الســابقة.

  المسافة الزمنية الى مراكز بيع الغذاء:
  يبــن جــدول )9( المســافة الزمنيــة لربــات الاسر الى اقــرب مركــز للغــذاء ومنهــا يتضــح أن 10% 

مــن ذوى اليســار يملكــون ســيارات خاصــة أو يســتاجرون وســيلة نقــل الى الاســواق المركزيــة فقــد تتوافــر 
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الإمــدادات الغذائيــة دون وجــود القــدرة عــى شرائهــا لا ســيا إذا اقــترن الفقــر ببعــد المســافة مــن مراكــز 

ــا  ــل دحله ــن الأسر يق ــدول )10( أن %76 م ــا في الج ــل الأسري ك ــل الدخ ــن تحلي ــن م ــد تب ــذاء وق الغ

الشــهري عــن خمســة آلاف جنيــه ســوداني )يعــادل 50 دولارا في أكتوبــر 2008( أي دون خــط الفقــر المدقــع 

وان النســبة الباقيــة معظمهــا مــن الطبقــة المتوســطة الدنيــا.        

  العامل الاقتصادى في المنفذية الى الغذاء:
  يؤثــر العامــل الاقتصــادى في الامــن الغــذائى بدرجــة عاليــة فقــد تتوافــر الامــدادات الغذائيــة دون 

وجــود القــدرة عــى شرائهــا لا ســيا اذا اقــترن الفقــر ببعــد المســافة مــن مراكــز الغــذاء وقــد تبــن مــن 

تحليــل الدخــل الاسرى كــا في الجــدول )9(أن  %76 مــن الاسر يقــل دحلهــا الشــهرى عــن خمســة الاف 

جنيــه ســودانى ) يعــادل 50 دولارا في  اكتوبــر 2018(  اى دون خــط الفقــر المدقــع و أن النســبة الباقيــة 

معظمهــا مــن الطبقــة المتوســطة الدنيــا 

آثار التضخم :
ــاع كان اسرع في  ــن الايق ــر ولك ــد الاخ ــرة في العق ــادة كب ــالم زي ــام في الع ــواق الطع ــهدت اس  ش

الحــواضر الســودانية بدرجــة ليــس لهــا مثيــل والتضخــم يعنــى تدهــور قيمــة العملــة وقدرتهــا الشرائيــة 

مــا يؤثــر في قييمتــه مقابــل العمــات الاخــرى لكــن المشــكلة هــى ارتفــاع الاســعار نســبة للتضخــم مــع 

ثبــات الاجــور ودخــول الاسر ويبــن جــدول )10(  الــذى يبــن اســعار بعــض الســلع في شــهر نوفمــر ولربمــا 

لــو اتخذنــا شــهرا اخــر عــدا اشــهر الخريــف والشــتاء لاختلفــت الصــورة الى الاســوأ

   جدول )9(  الدخل الشهرى   لا سر عينة الدراسة 2018- )جنيه سودانى(

%التكرار        الفئة 

54.2أقل من  1000     

10003530 واقل من 3000

30004941.8 واقل من 5000

500097.7 واقل من 9000

+       9000 1210.2

76لا استجابة 

117100   المجموع        

         شكل )9(  نسبة التضخم في اهم السلغ الغذائيةللمستهلك    سبتمر 2018/2010

المصدر )5( والعمل الميدانى
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: safety  سلامة الغذاء 
 يعتــر هــذا المــؤشر هامــا لانــه يتنــاول نوعيــة الغــذاء مــن حيــث خلــوه مــن الملوثــات العضويــة 

والكيميائيــة لا ســيا بعــد ثبــوت تــرب أغذيــة مرطنــة مــن بعــض دول الجــوار كــا أن الرقابــة ليســت 

دقيقــة  عــى الاســواق ومتابعــة انتهــاء مــدة صاحيــة ســلع كالاجبــان والالبــان والزيــوت وتحفــل الصحــف 

ــا  ــة بذاته ــة قائم ــة الى دراس ــذه القضي ــاج ه ــدة وتحت ــة الفاس ــالات الاغذي ــن ح ــر م ــاف كث ــاء اكتش بأنب

بفريــق مختلــف التخصصــات كــا يغيــب دور منظــات حايــة المســتهلك والقوانــن الرادعــة في الحــالات 

التــى يتــم اكتشــافها 

  الانفاق على الطعام :
  ينفــق %60 مــن الاسر اكــر مــن نصــف دخلهــم في شراء الطعــام ونســبة لا تتجــاوز 16 % هــى 

التــى تنفــق اقــل مــن ثلــث دخلهــا كــا توجــد نســبة لا يســتهان بهــا تبلــع ربــع الاسر تنفــق اكــر مــن 

%70 وربمــا اصبحــت الصــورة اكــر قتامــة بعــد الانفــات المفاجــئ لاســعار وباســتمرار منــذ بدايــة عــام 

2018   بيــد  انــه لا بــد مــن مســوحات متكافلــة لانفــاق الاسرى للتوصــل الى احــكام معتــد بهــا حيــث 

ــه وعــدد الســعرات  ــة الغــذاء ومــدى تكامل ــل نوعي ــة في هــذا الجــدول مث ــاصر اخــرى مجهول توجــد عن

ــكن  ــل المس ــرى مث ــاق الاخ ــه الانف ــك اوج ــات وكذل ــدد الوجب ــرد وع ــا الف ــل عليه ــى يحص ــة الت الحراري

ــاة عــى الاجــال ــة الحي ــح للتعــرف عــى نوعي ــم والعــاج والانتقــال والتروي والتعلي

             شكل  )10(  نسبة الانفاق عى الغذاء من الدخل الاسرى الشهرى  لعينة الدراسة 

أسباب عدم ممارسة الزراعة المنزلية وتربية الحيوان:
كانــت مجتمعــات الخرطــوم في طفولــة مدنهــا تمــارس زراعــة الفراغــات داخــل المســاكن بالاشــجار 

المثمــرة وتربيــة الماعــز والدواجــن ولكــن هــذا التقليــد تضائــل عــر الزمــن نســبة لعمليــة التحــول مــن 

الــروح الريفيــة المتاصلــة الى الثقافــة الحريــة كــا أن ارتفــاع اســعار الارض والعقــارات والايجــارات عمــل 

عــى تحــول المســاحات الفــراغ الى اســتخدامات تحاريــة وســكنية  بحيــث انــه لا يوجــد فــراغ كاف )       %(

ــاع والرقــة لانهــا في معظــم  ــات تتعــرض للضي وذكــرت بعــض الاسر أن في مقابــات شــخصية أن الحيوان

ــباب  ــب اس ــاه الى جان ــات المي ــو انقطاع ــى ه ــق الحقيق ــأن العائ ــارت اسر ب ــا وأش ــى خارج الاحــوال ترع

اخــرى مثــل عــدم وجــود الوقــت الــكافى لاشــتغاال كل الاسرة أو عــدم وجــود المــوارد الماليــة الكافيــة لابتــداء 

المــشروع  

   شكل)11(   أ سباب عدم مارسة الزراعة المنزلية أو تربية الدواجن والاغنام

   اساليب التكيف مع ارتفاع اسعار الغذاء:
  ذكــرت ) الفــى2010( في معــرض دراســة عــن اثــر العوامــل الاجتاعيــة الاقتصاديــة عــى انمــاط 

اســتهاك الغــذاء )18(أن اهــم وســائل تكيــف الفقــراء في تلــك الاحيــاء هــى تغيــر تركيــب المائــدة واللجــوء 

للقــروض والعمــل عــى  زيــادة الدخــل ربمــا باســاليب غــر انســانية مثــل عالــة الاطفــال كــا بينــت نفــس 

الدراســة أن معظــم الغــذاء اساســا مكــون مــن النشــويات الاقــل ســعرا مثــل الخبــز والارز 

  افــا-ت عينــة الدراســة  كــا في الشــكل  12  بــأن اهــم اســلوب للتكيــف مــع ضعــف المنفذيــة 
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للغــذاء بالدرجــة الكافيــة هــى احــداث تغيــر جــدرى في مائــدة الطعــام اى ليــس محــرد  التحــول مــن 

الاغذيــة غاليــة الاســعار الى الأقــل ســعرا مثــل التقليــل مــن الروتينــات مــن لحــوم واســاك ودواجــن الى 

النشــويات  بــل الغــاء عنــاصر اخــرى مثــل الفواكــه والمقبــات وتقليــل الكميــات  )  17 %( وكانــت النســبة 

الاعــى التاليــة هــى الغــاء وجبــة مــن الوحبــات والاقتصــار عــى الافطــار والعشــاء أو الغــداء والعشــاء  )29 

ــه لا توجــد  ــة ان ــة واحــدة وذكــرت نســبة ضئيل ــان الاسرة اقتــصرت عــى وجب %( وافــادت نســبة اقــل ب

وجبــات منتظمــة بالمعنــى الحقيقــى .

  ياحــظ أن كافــة اشــكال الاجابــة هــى ســلبية في المقــام الاول مــا ســيحدث حلقــة فقــر مفرغــة لاسر 

الفقــرة بالفعــل مــا لم تتبــع سياســات تحــد مــن المشــكلة وتحقــق الامن الغــذائى في اطــار عدالــة مكانية 

تم رصد الاتجاهات الاتية في المقابات الشخصية 

لا توجد بالمحلية أليات للسيطرة عى الاسعار ـ 

عملية تغير الاراضى الزراعية الى استخدامات سكنية مستمرة ـ 

يوجد كثر من الساسرة بن المنتج الزراعى والمستهلك يوجدون في عدة مستويات ـ 

افاد المزارعون بالجروف النيلية عدم وجود اى دعم حكومى لهم أو ارشادات زراعية ـ 

بيئة الاسواق متردية للغاية ـ 

   شكل )12(  أساليب التكيف مع تدهور المنفذية الى الغذاء في مدينة الخرطوم بحرى

نتائج الدراسة :
اصبحــت مســالة الامــن الغــذائى الحــرى قضيــة ملحــة حتــى في حــواضر الــدول المتقدمــة ولكــن 

حدتهــا اكــر في الــدول الناميــة لاســيا افريقيــا جنــوب الصحــراء وتواجــه المــدن الســودانية المشــكلة ربمــا 

ــة  ــار مدين ــم اختي ــدن الكــرى -  ت ــة للم ــة والدولي ــر حــدة بســبب تعاظــم الهجــرة الريفي باســلوب اك

الخرطــوم بحــرى للدراســة بحكــم انهــا في ولايــة الخرطــوم التــى تضــم العاصمــة القوميــة للســودان ولانهــا 

اقــرب مدنهــا الكــرى لتحيــق الامــن الغــاائى لســكانها بحكــم اتســاع مســاحتها الزراعيــة ووجــود مناطــق 

خــراء واخــرى غــر مســتغلة يمكــن توظيفهــا لانتــاج الغــذاء الصحــى الــرورى 

خلصت الدراسة الى النتائج الآتية :
قلــة الادبيــات التــى تناولــت القضيــة عــى المســتوى الوطنــى والاقليمــى ولكــن دول افريقيــة ـ 

ــا تفــوق الســودان في درجــة الاهتــام بالمشــكلة وجلــب الدعــم  ــا وجنــوب افريقي مثــل اثيوبي

الــدولى الفنــى لحلهــا 

الاصــل في المدينــة ريفــى تطــور بمقــدم الســكك الحديديــة وتخصيــص المدينــة للوظيفــة الصناعية ـ 

في مســتهل القــرن المــاضى ووجــود منشــات حكوميــة ومراكــز لشــيوخ دينيــن في تطــور المدينــة 

افقيــا حــول تلــك المراكــز مــع وجــود فراغــات بينيــة اســتغلت في الزراعــة ونتــج عــن هــذا غيــاب 

القلــب التجــارى الواضــح اســوة بالخرطــوم وامدرمــان 

تســبب النمــو الســكانى الطبيعــى وبالهجــرة في التمــدد العمــرانى المتســارع ونشــأة أحيــاء طرفيــة ـ 

فقــرة عشــوائية 
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ــن ـ  ــة لك ــاحة المدين ــن مس ــل %13 م ــا وتمث ــة  5400  فدان ــة في المدين ــغ المســاحات الزراعي تبل

نصــف هــذه المســاحة غــر مســتغل امــا لتحــول اســتخدام الأرض الى أغــراض أخــرى أو عــدم 

الققــدرة عــى زراعتهــا أو وجــود أشــجار المســكيت كــا أن مــرادم النفايــات تحتــل مســاحات 

أخــرى.

المنهــج المســتخدم في الادبيــات الغربيــة لتحديــد الصحــارى الغذائيــة هــى توزيــع                ) ـ 

الســيوبرماركت ( ولكنهــا لا تصلــح مــؤشرا في الســودان لاختــاف الثقافــة والاعتــاد عــى 

الاســواق الشــغبية المفتوحــة والتــى يوجــد منهــا 19 ســوقا عــى مســتوى المحليــة وتــم التوصــل 

الى تحديــد الصحــارى الغذائيــة برســم دوائــر نفوذهــا بنصــف قطــر كيلومــتر ونصــف كمســافة 

مناســبة للوصــول عــى الأقــدام ولكــن تنبــع ضرورة صقــل هــذه المنهجيــة باســتخدام المســافات 

الفعليــة لا المســتقيمة. 

جــرى تطبيــق مــؤشرات الأمــن الغــذائى الحــرى وهــو وفــرة امــدادات الطعــام  والاســتمرارية ـ 

والمنفذيــة و ســامة الأغذيــة  وأتضــح وجــود مشــكلة في الامــدادات نســبة لعجــز الدولــة عــن 

الوصــول الى الاكتفــاء الــذاتى مــن الحبــوب الغذائيــة وتخلــف وســائل التخزيــن وتوجــه منتجــات 

كثــرة للتصديــر كــا تبــن أن أكــر مشــكلة في المنفذيــة هــى ضعــف القــوة الشرائيــة مــن ناحيــة 

نســبة للفقــر والتصاعــد المســتمر للأســعار بســبب التضخــم مــن ناحيــة أخــرى 

أجــرى اســتبيان لمعرفــة أســاليب التكيــف مــع ضعــف المنفذيــة للغــذاء الصحــى وتبــن انتشــار  ـ 

معــدل الفقــر وانفــاق الأسر معظــم دخلهــا عــى الغــذاء وكانــت معظــم الاجابــات معــرة عــن 

اســاليب ســلبية فى التكيــف كالغــاء وجبــة أو وجبتــن أو العنــاصر المكلفــة كالروتينــات والفواكــه 

وتضاءلــت أو تاشــت ثقافــة تربيــة الحيوانــات الصغــرة والدواجــن كمصــدر للألبــان واللحــوم 

ــة  ــراغ المنزلي ــاحات الف ــص المس ــل تناق ــبة لعوام ــروات نس ــرة والخ ــجار المثم ــة الأش وزراع

وضعــف القــدرة الاقتصاديــة واشــتغال معظــم افــراد الاسرة وافتقــاد الأمــن .

لا شــك أن الاوضــاع ازدادت ســوءا بعــد نهايــة هــذا البحــث فى 2018 نســبة لعوامــل الاضطــراب ـ 

COVID.19  الســياسي وانتشــار جانحــة
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التوصيات 

اجراء دراسات مسحية تفصيلية منتظمة عن مدى تحقق الامن الغذائى الحرى ـ 

التحكــم في اســتخدامات الارض والحفــاظ عــى المســاحات الزراعيــة والخــراء في ظــل قوانــن ـ 

صارمــة 

توزيع أسواق الطعام وفق أسس منهجية مدروسة ـ 

دعم المزارعن الصغار داخل المدينة وظهائرها ـ 

تنظيم العاقة بن المنتجن الزراعين الصغار والمستهلكن وتقليص دور الساسرة ـ 

التحكــم في النواحــى الصحيــة للغــذاء  في مراحــل الانتــاج والنقــل والتخزيــن والبيــع والتأكــد مــن ـ 

خلــوه مــن الملوثــات والمخاطــر الصحية.

رسم سياسة شاملة للغذاء وتأمن مخزون استراتيجى والسيطرة عى الأسعار ـ 

ادراج الأمن الغذائي فى التخطيط الاستراتيجي الحري والاقليمى والتخطيط للبيئة ـ 
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